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 یسر شبكة بینونة للعلوم الشرعیة أن تقدم محاضرة

  

 بعنوان

 رمضان حجة لك أو علیك           

 لفضیلة الشیخ

  يھشام بن خلیل الحوسن
             - ىحفظھ الله تعال-           

 
  

 نسأل الله سبحانھ وتعالي أن ینفع بھ الجمیع

 
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إن الحمد Ϳ نحمد ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باͿ من شرور 
أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا 
ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً 

 .عبده ورسولھ

ورة وھذه بدایة أود أن أشكر الأخوة القائمین على ھذه الد: أما بعد

المحاضرات القیمة في دائرة الشؤون الإسلامیة والأوقاف، فبارك الله 
 .فیھم وزادھم حرصا وتوفیقا

تعلمون حفظكم الله أننا على موعد لاستقبال ضعیف عزیز وشھر : ثانیا

كریم، شھر تغفر فیھ الزلات وتفتح فیھ أبواب الجنات، ویتسابق فیھ 
سماوات، فحري بالمسلم أن المتسابقون إلى رحمة رب الأرض وال

، فالمواسم قد تعود یستغل ھذه المواسم ویتعرض فیھا لنفحات الله 
على المرء وقد لا تعود علیھ، قد یكون ممن أدركھا وقد تفوتھ في العام 
القادم، فحري بنا جمیعا أن نستغلھا أحسن استغلال ونتعرض فیھا لما 

 .یرضي ربنا 

یامھ وفرض علینا صیامھ، ص علینا شھر رمضان كتب الله 
شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فیِھِ {وحلاه وزینھ بالقیام وبقراءة القرآن، 

نَ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ فَمَن شَھِدَ مِنكُمُ الشَّھْرَ  لنَّاسِ وَبَیِّناَتٍ مِّ الْقرُْآنُ ھُدىً لِّ
 ].١٨٥:البقرة[ }فلَْیصَُمْھُ 

الھدف الأسمى من ھذه الشعیرة ومن  في كتابھ الكریم بین الله 
یاَمُ كَمَا كُتِبَ عَلَى {ھذه الفریضة،  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ كُتِبَ عَلیَْكُمُ الصِّ
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، المقصد الأسمى والغایة ]١٨٣:البقرة[ }الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُن

 .دیة Ϳ المثلى من الصیام ھو تحقیق التقوى وتحقیق العبو

أصحابھ بقدوم ھذا الشھر مھنئا ومبشرا وفرحا بمقدمھ  ر النبي بشّ 
كما جاء  لما فیھ من عظیم الفضائل ومن جزیل الأمور، یقول النبي 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة « :قال  في حدیث أبي ھریرة 

تصفد فیھ الشیاطین وتفتح  (١)»وغلقت أبواب النار وصفدت الشیاطین

یھ أبواب الجنات وتغلق فیھ أبواب النیران، فحري بنا أن نسعى ف
 .ونستغل ھذه المواسم أحسن استغلال ونمتثل قول نبینا 

إذا  « : قال كما رواه الترمذي وغیره من حدیث أبي ھریرة  قال 

كان أول لیلة من شھر رمضان صفدت الشیاطین ، ومردة الجن ، 
نھا باب ، وفتحت أبواب الجنة ، فلم وغلقت أبواب النار ، فلم یفتح م

یا باغي الخیر أقبل ، ویا باغي الشر : یغلق منھا باب ، وینادي مناد 

یوضح لنا  النبي ،  (٢)»أقصر ، وͿ عتقاء من النار ، وذلك كل لیلة 

ویا یا من ترید الخیر  )یا باغي الخیر( في ھذا الحدیث ویحثنا أیما حث،
الغالیة، إذا أقبلت ھذه المواسم فیا  الله  من تطلب الجنة وتطلب سلعة

باغي الخیر أقبل على ھذه المواسم، ویا باغي الشر الزم واقتصر فیھا 
ر واكفف عن نفسك ھذه الشرور والآثام وتذكّ  على ما یرضي الله 

أنك في شھر الخیر والإحسان، ھكذا یعود المسلم نفسھ ویربیھا، فإن 
أن یخرج منھا بالفوز والجنة  رمضان مدرسة ینبغي على المسلم

 ورضا الله 

                                                
  ١٨٥٨ :أخرجھ مسلم حدیث )١(

 )٧٥٩(صحیح الجامع ،   ١٦٣٨ :وابن ماجھ حدیث،  ٦٥٠ :أخرجھ الترمذي حدیث: حسن  )٢(
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بین ھذه  فسلك ھذا المسلك الطیب، فا  Ϳھذا الذي قد وفقھ الله 
وحثنا على استغلال ھذا  ا نبیھ ھالأمور ووضحھا في كتابھ وبین

: قد قال في تكملة ھذا الحدیث الشھر الكریم أیما استغلال، فالنبي 

ل ویا باغي الشر أقصر وͿ عتقاء من وینادي مناد یا باغي الخیر أقب«

 .»كل لیلة في النار وذلك

، »أتاكم شھر مبارك«: قال كما جاء في حدیث أبي ھریرة  وقال 

بارك الله لنا في ھذا الشھر في یومھ، فالناس فیھ صائمون ومتقربون 
 ، وفي لیلھ قائمون تالون للقرآن قراؤون لكتاب الله إلى ربنا 

معون منصتون لھذا القرآن، فرمضان كلھ بركة كما متدبرون لھ مست
أتاكم شھر مبارك فرض الله علیكم صیامھ، تفتح فیھ «: قال نبینا

 Ϳ ،أبواب السماء وتغلق فیھ أبواب الجحیم وتغل فیھ مردة الشیاطین
 .(١)»فیھ لیلة خیر من ألف شھر، من حرم خیرھا فقد حرم

الشھر قد حضركم إن ھذا «: كما جاء في حدیث أنس وقال 

وفیھ لیلة خیر من ألف شھر، من حرمھا فقد حرم الخیر كلھ ولا یحرم 
، ولا یحرم خیرھا إلا محروم، فالمسلم وصدق  (٢)»خیرھا إلا محروم

إن لم ترجع نفسھ في ھذه الأوقات الفاضلة ولم یتب إلى ربھ ولم یتذكر 
یعتبر في ذنبھ فمتى سیتوب، ومتى سیحین موعد توبتھ إن لم یتذكر و

مثل ھذه المواسم الفاضلة، فالمسلم علیھ أن یستغل ھذه المواسم وتكون 
 .حجة لھ لا علیھ كما قال نبینا 

                                                
 )٥٥(صحیح الجامع،  ٢٠٩١ :أخرجھ النسائي حدیث: صحیح  )١(

 )٢٢٤٧(صحیح الجامع ،  ١٦٤٠ :اجھ حدیثأخرجھ ابن م: حسن  )٢(
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كم ممن أمل أن یصوم ھذا (: قال الحافظ ابن رجب رحمھ الله

الشھر فخانھ أماه، وصار قبلھ إلى ظلمة القبر، كم من مستقبل یوما لا 
جل ومسیره م لو أبصرتم الأومؤمل غدا لم یدركھ، إنك ھیستكمل

 .انتھى كلامھ رحمھ الله )لأبغضھم الأمل وغروره

إنكم لم : خطب عمر بن عبد العزیز رحمھ الله خطبة فقال فیھا

تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معاد ینزل الله فیھ للفصل بین 
عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء 

عرضھا السماوات والأرض، ألا ترون أنكم في أسلاب  وحرم جنة
 .الھالكین وسیرثھا بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خیر الوارثین

وفي كل یوم تشیعون غادیا ورائحا إلى الله، قد قضى نحبھ وانقضى 
أجلھ فتودعونھ وتدعونھ في صدع من الأرض غیر موسد ولا ممھد، 

وسكن التراب وواجھ الحساب غنیا  فقد خلع الأسباب وفارق الأحباب
عما خلف، فقیرا إلى ما أسلف، فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت 

لأقول لكم ھذه المقالة وما أعلم عند أحد من  يوإن، وانقضاء مواقیتھ

، ثم رفع ) الذنوب أكثر مما أعلم عندي، ولكن أستغفر الله وأتوب إلیھ
ق ثم نزل فما عاد إلى المنبر طرف ردائھ رحمھ الله وبكى حتى شھ

 .بعدھا حتى مات رحمھ الله

  حتى عصى ربھ في شھر شعبان  .. یا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب
  فلا تصیره أیضًا شھر عصیان   ..     لقد أظلك شھر الصوم بعدھما

  تضرم أجساد بنیرانفسوف  .. فاحمل على جسد ترجو النجاة لھ 
   من بین أھل وجیران وإخوان .. فكم كنت تعرف ممن صام في سل

  حیا فما أقرب القاصي من الداني ..       أفناھم الموت واستبقاك بعدھم
   فأصبحت في غد أثواب أكفان ..         ومعجب بثیاب العید یقطعھا

 .مصیر مسكنھ قبر لإنسان ..      حتى متى یعمر الإنسان مسكنھ
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أنفسھم ویذكروننا ورحمھم الله یذكرون  ھكذا یذكر السلف 

فیمن استغلھ وأحسن  بفضل ھذا الشھر، وفي عظیم جزاء الله 
 .استغلالھ

كل عمل ابن آدم : قال الله «: كما ثبت عنھ في الصحیح یقول نبینا 

 ، تأمل عبد الله في قول النبي (١)»لھ إلا الصوم فإنھ لي وأنا أجزي بھ

ھ لي وأنا أجزي بھ، كل عمل ابن لھ إلا الصوم فإن: في قول الله 

من الجزاء الذي سیجزي بھ؟ للمسلم أن  فماذا تظنون أن عند الله 
 .وكریم ثوابھ  یتخیل ما یتخیل ولا یتخیل عظیم فضل الله 

والصیام جنة، فإذا كان صوم یوم أحدكم فلا  فإنھ لي وأنا أجزي بھ «

صائم، یرفث ولا یسخط، فإن سابھ أحد أو قاتلھ فلیقل إني صائم، إني 
والذي نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند الله من ریح المسك، 
وللصائم فرحتان یفرحھما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربھ فرح 

 .»بصومھ

في ھذا الأمر أن المسلم یترك أعز ما لدیھ في مثل ھذه  یبین ربنا 
فأنا  من أجلي، المواسم، یدع طعامھ وشرابھ وشھوتھ، یقول الله 

قال الله « :أجزي بھ، وكما جاء في حدیث في روایة أخرى یقول 

إلا الصوم فإنھ لي وأنا أجزي بھ، یدع شھوتھ وطعامھ من : تعالى

 .»أجلي

                                                
  ٢٠٠٧ :وأخرجھ مسلم حدیث،  ١٨١٤ :أخرجھ البخاري حدیث: متفق علیھ  )١(
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كل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة : وقال 

إلا الصوم، كل عمل ابن آدم  یضاعف الحسنة بعشر : ضعف، قال الله
 .ھا إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنھ لي وأنا أجزي بھأمثال

  
كل عمل ابن لھ : سئل سفیان بن عیینة رحمھ الله عن قولھ تعالى

إذا كان یوم القیامة یحاسب (: إلا الصوم فإنھ لي وأنا أجزي بھ، فقال

عبده ویؤدي ما علیھ من المظالم من سائر عملھ حتى لا یبقى  الله 
) من المظالم ویدخلھ بالصوم الجنة  ما بقي علیھإلا الصوم، فیتحمل الله

على من  وكریم ثوابھ وفضلھ وإحسانھ  ھكذا ھو عظیم فضل الله 
 .صام ھذا الشھر

 فالمسلم علیھ أن یبتھل مثل ھذه الفرص ویستغلھا ویتقرب إلى الله 
فیھا، فیقضي نھاره بالصیام ویقضي لیلھ بالقیام وبقراءة القرآن، لا 

من طول قیام الإمام أو من تطویلھ في صلاة أو كذا،  یتململولا یتثاقل 
عظیم  فإنما ھي دقائق معدودة، سیفرغ ھذا الإمام وستنال بفضل الله 

، وتذكر طول قیامك في ھذا الصف وخلف الأجر والثواب عند الله 
الإمام في رمضان وقوفك وتخفیف الله علیك یوم القیامة، یوم أن یحتاج 

 .حسنة حتى تقربھ من جنة الله  أدنى ھ إلى أدنىالمسلم فی

كما جاء في الحدیث الصحیح عنھ عن سھل بن سعد  قال النبي 
 قال : قال: » إن في الجنة بابا یقال لھ الریان یدخل منھ الصائمون

یوم القیامة، لا یدخل منھ أحد غیرھم، فإذا دخلوا أغلق فلم یدخل منھ 
الله كذلك أن ینال ھذا الصائم أجرا لا ینالھ وھذا من عظیم فضل (١) »أحد

 .غیره وھو أن یقال لھ ادخل من ھذا الباب وھو باب الریان

                                                
  ٢٠١٩ :وأخرجھ مسلم حدیث، ١٨٠٦ :أخرجھ البخاري حدیث: متفق علیھ   )١(
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بعض السلف باع جاریة لھ، فرأت ھؤلاء القوم یعدون الأطعمة 

نستعد : ویجھزون لاستقبال رمضان، فسألتھم لماذا تفعلون ذلك؟ فقالوا

قد كنت عند أقوام كل أو لا تصومون إلا رمضان؟ : لرمضان، فقالت

قیمة ھذا الشھر  زمانھم رمضان، ردوني إلیھم، عرف سلفنا الصالح 
 ومكانتھ وأنھ دقائق ولحظات وأیام معدودة، فلذلك كانوا یسألون الله 

 .ھذا الشھر الكریم قبل قدوم رمضان بأن یبلغھم الله 

الله فإذا انقضى كانوا لقبول العمل أحرص منھم على العمل، فیسألون 
  أن یتقبل منھم؛ لأن الله مِنَ الْمُتَّقِین{: یقول ُ๡ّإنَِّمَا یتَقََبَّلُ ا{ 

قبل العمل أن یبلغھم ھذا الخیر، فإذا  ، فھم یسألون الله ]٢٧:المائدة[

أن یقبل منھم ھذا الشھر ویجعلھ في موازین  أدركوه سألوا الله 
في الدنیا قبل   حسناتھم، ھكذا عرفوا وھكذا عملوا فرفعھم الله

 .الآخرة

الصیام جُنة وحصن حصین «: قال عن النبي  روى أبو ھریرة 

الصیام جنة یستجن بھا « :قال  وجاء في حدیث جابر  »من النار

، وقایة وستر یقي المسلم بھ نفسھ من نار وعذاب ألیم »العبد من النار

 .لمن لم یخف عذابھ  أعده الله 

ألا أدلك على « :قال لي النبي : في حدیث عن النبي  قال معاذ 

الصوم جنة والصدقة تطفئ  :بلى یا رسول الله، قال: قلتأبواب الخیر؟ 
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الصوم جُنة،  ، انظر إلى قول النبي (١)»الخطیئة كما یطفئ الماء النار

ستر وحاجز وحجاب یمنعك عما یخیفك وعما یخافھ كل إنسان وھي 
 .نار الله 

، قال ابن عبد البر رحمھ ة تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماء الناروالصدق
الوقایة والستر من النار، وحسبك بھذا فضلا للصائم، قال : الجنة: الله

فالحاصل أنھ إذا كف نفسھ عن الشھوات : الحافظ ابن حجر رحمھ الله

  في الدنیا كان ذلك ساترا لھ من النار في الآخرة
  

ھر ونحرص فیھ حرصا عظیما على فعلینا أن نستغل ھذا الش
 .صیامھ وعلى قراءة القرآن وعلى تدبر كتاب الله 

كما جاء  ، قال لا نھتم بكثرة القراءة بقدر ما نھتم بتدبر آیات الله 
الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم «: قال في حدیث عبد الله بن عمر 

عني فیھ، فشفّ أي رب منعتھ الطعام والشھوة : القیامة، یقول الصیام

 .(٢)»فیشفعان: منعتھ النوم باللیل فشفعني فیھ، قال: ویقول القرآن

المسلم في تلك المواقف في یوم القیامة في یوم عظیم، في یوم 
تذھل فیھ كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما ھم 
بسكارى، في یوم عصیب یأتي عملك فیشفع لك، فما أعظم ھذا الموقف 

ا الأمر حین یشفع لك بعملك الذي قدمتھ وادخرتھ لھذا وما أعظم ھذ
 .الیوم العظیم

                                                
 )٢٨٦٦(صحیح الترغیب والترھیب ،  ٣٩٧١ :وابن ماجھ حدیث،  ٢٦٠٥ :أخرجھ الترمذي حدیث: صحیح  )١(

 )٣٨٨٢(صحیح الجامع ، ٦٤٥٤ :أخرجھ أحمد في المسند حدیث: صحیح  )٢(



 
  ١٠ 

 

من قال لا إلھ إلا «: إلى صدري فقال أسندت النبي : یقول حذیفة 

الله ختم لھ بھا دخل الجنة، ومن صام یوما ابتغاء وجھ الله ختم لھ بھ 
دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجھ الله ختم لھ بھا دخل 

 .(١)»الجنة

ومن صام یوما ابتغاء وجھ الله : یوضح في ھذا الحدیث فیقول فالنبي 

 وكما تعلمون رعاكم الله أن الصائم ینبغي علیھ أن یستحضر ،
ویستذكر ویتذكر أن الصیام لھ أجر عظیم كلما عظمت نیتك 

من صام : ، لذلك قالوإخلاصك وتذكرك واستحضارك لفضل الله 

 منا باͿ موقنا بثوابھ متذكرا فضل الله رمضان إیمانا واحتسابا مؤ
 .محتسبا لھذا الأجر غفر لھ ما تقدم من ذنبھ

قلت یا رسول الله مرني بعمل، قال علیك : قال یقول أبو أمامة 

مرني بعمل، قال علیك : بالصوم فإنھ لا عدل لھ، قلت یا رسول الله

قال علیك مرني بعمل، : بالصوم فإنھ لا عدل لھ،، قلت یا رسول الله

أتیت : ل لھ، وجاء في روایة النسائي رحمھ الله قالمثبالصوم فإنھ لا 

علیك «: مرني بأمر ینفعني الله بھ، قال: فقلت یا رسول الله رسول الله 

 .(٢)»بالصیام فإنھ لا مثل لھ

                                                
 )٦٢٢٤(صحیح الجامع ،   ٢٢٧٣٥ :أخرجھ أحمد في المسند حدیث: صحیح  )١(

 )٢٢٢٠(صحیح الجامع   ٢٢٠٣ :أخرجھ النسائي حدیث:  صحیح  )٢(



 ١١ 
 
  
لا یرُى في بیتھ الدخان نھارا إلا إذا نزل بھم  فكان أبو أمامة : قال

وما أعده للصائمین من  نھ بعظیم فضل الله الضیف، لمعرفتھ ویقی
 .أجر عظیم

ما من عبد یصوم یوما في سبیل الله إلا باعد الله بذلك الیوم « :قال 

من صام یوما في سبیل « :، وقال (١)»وجھھ عن النار سبعین خریفا

، ھذه (٢)»الله جعل الله بینھ وبین النار خندقا كما بین السماء والأرض

یبینھا لنا ویحثنا فیھا على صیام ھذا   أحادیث النبي أحبتي في الله
 .الشھر وتذكر عظیم الأجر والإحسان من ربنا 

من قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ، « :یقول 

وكما  (٣)»ومن صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ

رمضان كفارة لما بینھما إذا  تعلمون حفظكم الله أن رمضان إلى
اجتنبت الكبائر، فحري بالمسلم أن یسعى إلى ھذه المواسم الخیرة 

 .لیكون ممن فاز فیھا ونجا

المنبر، فلما رقى  صعد رسول الله : قال روى مالك بن الحویرث 

عتبة قال آمن، ثم رقى أخرى فقال آمین، ثم رقى عتبة ثالثة فقال آمین، 
فقال یا محمد، من أدرك رمضان فلم یغفر لھ  ریل أتاني جب«: ثم قال

ومن أدرك والدیھ أو أحدھما فدخل النار : فأبعده الله، فقلت آمین، قال

                                                
  ٢٠٢٠ :أخرجھ مسلم حدیث  )١(

 )٦٣٣٣(صحیح الجامع  ، ١٥٩١ :أخرجھ الترمذي حدیث:  صحیح  )٢(

  ١٣٠٨ :وأخرجھ مسلم حدیث،  ١٩٢٦ :أخرجھ البخاري حدیث: متفق علیھ   )٣(



 
  ١٢ 

 

ومن ذكرت عنده فلم یصلي علیك فأبعده الله : فأبعده الله فقلت آمین، قال

 .(١)»فقلت آمین

 في ھذا الحدیث أن من الناس من قد یدركھم رمضان فلا یبین النبي 
فابعده الله، دعا علیھ : ، فلذلك قالیستغلھ، ولا یستثمره في طاعة الله 

آمین، فالمسلم أن لم یتذكر ویعتبر في ھذه : جبریل فقال النبي 

المواسم الفاضلة فمتى سیتذكر؟ والنادم إن لم یندم ویتب على ذنبھ وما 
 اقترفتھ یداه فمتى یتوب؟ 

تغلھا ویبكي على حالھ وعلى في الأزمنة الفاضلة على المسلم أن یس
ذنبھ، فكلنا ذاك الرجل، ینبغي علینا أن نبكي على ما فرطنا وما أسرفنا 

، فإن لم نبك على ذنوبنا فلنبكي على حالنا، وما قصرنا في حق الله 
 .أن یجعلنا ممتن صام رمضان وقامھ إیمانا واحتسابا نسأل الله 

یعني في  (٢)-یوم ولیلة إن Ϳ تعالى عتقاء في كل« :یقول النبي 

، جاء في )وإن لكل مسلم في كل یوم ولیلة دعوة مستجابة-رمضان،
یا : فقال جاء رجل إلى النبي : قال حدیث عمرو بن مرة الجھني 

رسول الله أرأیت إن شھدت أن لا إلھ إلا الله وأنك رسول الله، وصلیت 
: نا؟ قالالصلوات الخمس وأدیت الزكاة وصمت رمضان وقمتھ فممن أ

 .من الصدیقین والشھداء

فاحرص رعاك الله على استغلال ھذه المواسم وقراءة القرآن 
والتخلق بالأخلاق  فیھا واستغلال نھارھا بالصیام وذكر الله 

الفاضلة، فكثیر منا قد یصوم رمضان لكن للأسف قد تسوء أخلاقھ في 

                                                
 )١٦٧٨(صحیح الترغیب والترھیب،  ٤١٠ :أخرجھ ابن حبان في صحیحھ حدیث:  صحیح  )١(
  ٤٣٥ :أخرجھ الطبراني في الصغیر حدیث  )٢(



 ١٣ 
 
  

معاملتھ  ذلك الیوم، وقد یثقل علیھ الصیام فیظھر منھ سوء خلق في
 .للناس، فما ھكذا یكون الصیام، وما ھكذا یكون استقبالك لرمضان

بل علیك أن تستقبلھ بنفس منشرحة مطمئنة راضیة بما أمرھا بھ ربھا 
 مستذكرا لعظیم فضل الله وأنك صائم وأن أجرك عند الله ، 

عظیم، فلا ینبغي أن یسوء خلق المسلم في ذلك الیوم، بل علیھ أن یفرح 
 .بشر بأن أدرك ھذا الشھر وأدرك رحمة الله ویست

، وھناك من الناس من قد یصوم ھذا الشھر ھذا فیما رغبنا فیھ النبي 
فیھ، بل قد یشغل  فیفرط فیھ، فیقصر فیھ، فلا یقوم فیھ بما أمره الله 

نھاره بالنوم ولیلھ باللعب واللھو، وبعضھم للأسف قد یجمع الصلوات 
لأني متعب : صلوات تلو صلوات، لماذا؟ یقولتلو الصلوات، یجمعھا 

وفي النھار صائم فلم أستطع، فماذا استفدت من صیامك، ما استفاد ھذا 
وفیما أمره بھ  من صیامھ؟ إن كان مقصرا ومفرطا في عبادة الله 

 .من فریضة الصلاة ربھ 

 Ϳفا  الذي أمرك بالصیام أمرك بأداء الصلوات، أمرك بأن تصلي
ات في أوقاتھا، لا أن تجمعھا وتصفھا صفا كما یفعل ھذه الصلو

 .البعض للأسف

من لم یدع قول الزور والعمل بھ فلیس Ϳ حاجة في أن یدع « :قال 

من لم یدع «: وجاء في روایة عند ابن ماجة وغیره (١)»طعامھ وشرابھ

، إن لم ینھھ الصیام عن مثل ھذه »قول الزور والجھل والعمل بھ

فماذا استفاد  سباب، الشتائم وغیرھا مما یغضب الله الأمور، عن ال
 من صومھ؟ وبأي نتیجة خرج من ھذه المدرسة؟

                                                
  ١٨١٣ :أخرجھ البخاري حدیث )١(



 
  ١٤ 

 

إن لم یستفد من ھذا الشھر العظیم، من ھذا الفضل الكریم، من ھذا 
وبلوغھ ھذه الأزمنة الفاضلة فبماذا سیخرج؟  الجزاء العظیم من الله 

ویسب ویقذف، فمتى  إن كان لا یملك لسانھ في رمضان فتراه یشتم
سیمسك لسانھ، ومتى سیعلم أن لھ ربا مطلعا علیھ یراقب فلتات لسانھ 

 .ویراقب ما یتكلم وما یقوم بھ من أعمال، فمتى سیتذكر

من لم یدع قول الزور والعمل بھ فلیس Ϳ حاجة في أن یدع طعامھ «

تحقق المقصد الأعظم من الصیام  مأنك ل ، یبین لك النبي »وشرابھ

بھ، لعلكم تتقون، فھذا ھو المقصد الأعظم من صیام  ذي أمرك الله ال
 .شھر رمضان

لیس الصیام من الأكل والشرب إنما الصیام من اللغو « :قال 

، (١)»إني صائم، إني صائم: والرفث، فإن سابك أحد أو جھل علیك فقل

رب صائم لیس لھ من صیامھ إلا الجوع، ورب قائم لیس لھ « :وقال 

 (٢).»امھ إلا السھرمن قی

كذلك من صنف قد یدركھم رمضان وللأسف قد یتعمد  حذر النبي 
الإفطار فیھ، أو یتعمد الفطر قبل تحلة الصیام كما جاء في حدیث النبي 

 قال أبو أمامة الباھلي ، : سمعت رسول الله بینا أنا نائم «: یقول

اصعد، : قالا ليإذ أتاني رجلان فأخذا بضبعَي، فأتیا بي جبلا وعرا ف

إنا سنسھلھ لك، فصعدت حتى إذا كنت في : إني لا أطیقھ، فقالا: فقلت

                                                
 )٥٣٧٦(صحیح الجامع ،   ١٥٠٦ :كم حدیثأخرجھ الحا: صحیح  )١(

 )٣٤٨٨(صحیح الجامع ،  ١٦٨٦ :أخرجھ ابن ماجھ حدیث: صحیح  )٢(



 ١٥ 
 
  

ما ھذه : سواء الجبل أو في وسط الجبل إذا أنا بأصوات شدیدة فقلت

الأصوات؟ قالوا ھذا عواء أھل النار، ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقین 
لت من ھؤلاء؟ قال ق: بعراقیبھم مشققة أشداقھم تسیل أشداقھم دما، قال

 .(١)»ھؤلاء الذین یفطرون قبل تحلة صومھم

ھذا والعیاذ باͿ أدركھ ھذا الشھر العظیم وھذه الخیرات وھذه الحسنات 
وھذه الأجور العظیمة فلم یستغلھا، بل أفطر في ھذه الأیام الفاضلة، 

أن یجعلنا ممن صام رمضان وقامھ  وتعمد الإفطار فیھا، نسأل الله 
أن یجعل رمضان حجة لنا لا علینا، ونسألھ  واحتسابا، ونسألھ إیمانا 
 أن یجعلنا ممن یقول القول فیتبع أحسنھ. 

وھذه كلمات یسیرة أحببت أن أذكر فیھا نفسي المقصرة أولا ثم أذكر 
أن ینفعنا بما سمعنا وأن یزیدنا  فیھا إخواني وأحبائي، نسأل الله 
ب العالمین، وصل الله وسلم وبارك علما، وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ ر

 .على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 

 

 

 
 

                                                
 )٢٣٩٣(صحیح الترغیب والترھیب ،  ١٥٠٤ :أخرجھ الحاكم في المستدرك حدیث:  صحیح )١(
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